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 لخص البحث                              م                                       

 
  : لا نبي بعدهن لام على مَ الحمد لله وحده، والصلاة والسَّ 

ومن   على دلائل محكمة،إنَّ البناء العقدي المحكم للمسائل لا يقوم إلاَّ 
 ل جاءت بمحارات العقول لاسج )الرُّ  :القواعد العقدية التي وقفت عليها 

بمحالاتها(، ولقد قمت بدراستها في هذا البحث من جهة التعريف بها، وبيان 
عديد من اتها، وآثارها، وتوصلت إلَّ الالفرق بين المحارات والمحالات، وتطبيق

هذه القاعدة تبين حدود العقل وإمكانه في عملية  : أنَّ  النتائج، منها
عمل هذه القاعدة تتباين في التطبيق والأثر حسب المنهج المست الاستدلال، وأنَّ 

لدى السلف والمخالفين؛ لذا أوصي بضرورة العناية بدراستها وبحثها، والتدريب 
 مناهج التفكير وبناء الاستدلال العقدي.  عليها في

الدلائل، العقل، العقيدة، القواعد العقدية، ) : الكلمات المفتاحية* 
 (.المحال العقلي

 
 
 

 سامية بنت ياسين البدريد / 

s.albadri@qu.edu.sa   
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 مةالمقدِّ

 
 

ي يقوم البحث العقد إنَّ :ننلام على رسول اللهوالصلاة والسَّ ،نالحمد لله
والبحث في ن،ا البحث في المسائلوإمَّ ،نا البحث في الدلائلإمَّ ن:نعلى ركيزتين

الدلائل مهم في بابه من جهة ضبطه وإحكامه لبناء المسائل العقدية بشكل 
قراء وقد شدَّ انتباهي حيال است،ن«الدلالة العقلية»ومن الأدلة العقدية ،نمحكم

ن المدونات العقدية قاعدة ،نا(لا بمحالاتهنل جاءت بمحارات العقولسج )الرُّ :
ا لم تحظَ بالبحث والدراسة لة العقلية على أهميتها وعلاقتها بالدلا؛نووجدتج أنََّّ

ا ك،نعدم المعارضة بين العقل والنقل ومن جهة،نالمحال العقلي من جهة ما أنََّّ
نلم تضبط من جهة المفهوم نومن جهة التطبيق عند المخالفين، هة من جو ،

وهذا ن؛وجعله هو العمدة للاحتكام إليه،ندعوى استقلال العقل بالاستدلال
 في منهج الاستدلال العقدي كما هو ملحو  في ما أفرز إشكالات وخللًا 

قدية عأكتب في هذه القاعدة وأحررها بدراسة  لذا أحببت أن؛نالسابق والواقع
ن.تأصيلية نقدية
 َّة الموضوعأهمي : 
ن.امحارات العقول ومحالاتهبيان مفهومي  -0
ن.اتوضيح وجه الفارق بين محارات العقول ومحالاتهن-2
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بيان عدم إمكان التعارض بين العقل والنقل من خلال هذه ن-3
ن.القاعدة

ن.العقدي للقاعدةالتطبيق ن-4
 مشكلة البحث :  

ن: الأسئلة التالية نأحاول في هذا البحث الإجابة ع
ن؟محالات العقولو ،نالعقولمحارات بين ما الفارق ن-1
ن؟لف والمخالفينللقاعدة عند السَّ  التطبيقات العقدية مان-2
ن؟العقولنيِّّنينُهل في المسائل العقدية ما ن-3
ن؟ما الآثار المترتبة على تطبيق هذه القاعدةن-4
ن: منهج البحثن 

ن: نهام،نلقد اعتمدت في بحثي لمسائل هذا البحث على مناهج عدة
 .نلفينالمخالف و لاستقراء القاعدة عند السَّ  ؛الاستقرائيالمنهج ن-1
ن.لتحليل القاعدة وتطبيقاتها ؛المنهج التحليلي -2
ن.المخالفينلنقد تطبيق القاعدة عند  ؛المنهج النقدين-3
ن: خطة البحثن

 :ن مت البحث إلَّلقد قسَّ 
ن: المقدمة

ن.ومنهجه،نومشكلة البحث،نبينت فيها أهمية الموضوعو 
 .االتعريف بمحارات العقول وبمحالاته:  لالأوَّ المبحث 

 .االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  المبحث الثاني
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 .اآثار استخدام محارات العقول ومحالاته:  المبحث الثالث
 : الخاتمة

ن.وأهم التوصيات،نذكرت فيها أبرز النتائجو 
 .فهرس المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات.
وما ن، الإصلاح ما استطعتج إن أريد إلاَّ و ،نالتوفيق والسداد الله أسألو

ن.وإليه أنيب  بالله عليه توكلتج توفيقي إلاَّ 
ن
ن

h 
ن  
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 : لالمبحث الأوَّ

 هاتالتعريف بمحارات العقول وبمحالا

 
 

به لتجلية في با مهم   اإنَّ إلقاء الضوء على معنى محارات العقول ومحالاته
 فسأعرِّنحث وفي هذا المب،نفي الاستخدام والتطبيق وهذا بدوره يجسهم،نالمعنى

الفروق  مع بيان أبرز،نوالمصطلحات المرادفة لهما،نابمحارات العقول ومحالاته
ن.بينهما

  .اومحالاته العقول تتعريف محارا:  لًا أوَّ 
 ومعنىن، العقل في إدرا  تفصيلهما يتحيرَّ :ننمعنى محارات العقول أي

عدمه العقل  يقبلوهو ما ،نيستحيل في العقل أو يمنعهما :ن محالات العقول أي
 .ن(0)ولا يقبل وجوده بحال

:نأي ؛ن(2)ويرادف مصطلح محارات العقول مجوزات العقول أو مجازاتها
ن.ما يجيزه العقل

                                  
 .ن(5/524)نللشنقيطين،أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن:ننينظر (0)
/ 07)،ن(402/ 2)نومجموع الفتاوى،ن(453/ 0للخطيب البغدادي )ن،الفقيه والمتفقه:ن ينظر (2)

 .ن(333
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 أي؛نوالمستحيل عقلًا ،نويرادف مصطلح محالات العقول الممتنع عقلًا 
ن.ما لا يمكن وقوعه:ن

يقع  وهذا لا يمكن أن،نأن يكون مستحيلًا لذاتها والمستحيل عقلًا إمَّ 
ن.بحال من الأحوال

ن.(0)وهذا يمكن وقوعه،نأو العادي،نا أن يكون مستحيلًا لغيرهوإمَّ 
نولأهمية القاعدة ومكانتها وهذا ن،استعملت في الصناعة الحديثية؛

الثقة  إذا روى»ـــــ ف،نمعية والأدلة العقليةللتأكيد على العلاقة بين الأدلة السَّ 
ن: بأمور دَّ ا متصل الإسناد رج المأمون خبرً 

إنما يرد  الشرع لأنَّ ؛نأن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه:ن أحدها
 في الواحد خبر يقبل ولا»،ن(2)«ا بخلاف العقول فلاوأمَّ ،نبمجوزات العقول

 والفعل،نالمعلومة ةنَّ والسُّ ،نالمحكم الثابت القرآن وحكم،نالعقل منافاة حكم
ن.(4)«هب مقطوع دليل وكل،نةنَّ مجرى السُّ  الجاري

ن:ننفلدينا هنا صورتا
ن.ما يحتار العقل في إدرا  تفاصيله وكيفيته:ننالأولَّ
 .نوقوعه ما يستحيل على العقل:ن والثانية

ي من جهة عملية الاستدلال العقلنلذا كان من الضرورة التفريق بينهما

                                  
 (.041)صنلعبد الوهاب خلافن،علم أصول الفقه (0)
 (.492للخطيب البغدادي )ص ،الفقيه والمتفقه (2)
 (.34الكفاية، للخطيب البغدادي )ص (4)
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ن: ويتبين هذا من وجهين،نلكل منهما
 .سمات الدليل العقلي:ن لالوجه الأوَّ 

،ندليل السمعيفهو قسيم لل،نفالدليل العقلي الصحيح دليل شرعي معتبر
نوالدليل الشرعي يشمل الدليل العقلي والدليل السمعي قلية فالأدلة الع،

عقلية بمعنى ن،الشرع هدى إليها شرعية بمعنى أنَّ »ن؛الصحيحة أدلة عقلية شرعية
لذا تتسم عملية ؛ن(0)«لي الكمافقد جمعت وصفَ ،نلعقلعرف صحتها باأنه يج 

ن.الاستدلال الشرعي بأدلته العقلية والسمعية بأنَّا متسقة ومتفقة ومطردة
 .حدود الاستدلال العقلي:  الوجه الثاني

ولم يجعل ن،ا تنتهي إليه لا تتعداهالله جعل للعقول في إدراكها حدا »ـــــ ف
ن(2)«بمطلو  إلَّ الإدرا  في كل لها سبيلًا  الشرع إنما يرد بمجوزات »فـــــ ،
ن: ومن حدود الدليل العقلي، (4)«ا بخلاف العقول فلاوأمَّ ،نالعقول

 يخبرون الرسل لا»فــــ ؛نالدليل العقلي لا يستقل بالاستدلال وحدهن-1
وإن  ،قلفلا يخبرون بما يحيله العن،وإن أخبروا بمحارات العقول ،بمحال العقول

ن.(3)«هار فيه العقل ولا يستقل بمعرفتيحأخبروا بما 
نالدليل العقلي تبع للدليل السمعين-2  وهذه مسألة فاصلة بين،

                                  
 .ن(49/ 9درء التعارض ) (0)
 .ن(0/840للشاطبي )ن،الاعتصام (2)
 .ن(453/ 0للخطيب البغدادي )ن،الفقيه والمتفقه (4)
 .ن(4/841) ، لابن القيمالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (3)
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نمنهجين في الاستدلال وجعلوا  ،أسسوا دينهم على المعقول» نو فالمخالف،
 .(0)«تبع المعقولالاتباع و  ينالدِّنالأصل في :ن ة قالوانَّ وأهل السُّ ،نالاتباع للمعقول

ل من سج فما أخبرت به الرُّ »،نالكلي دون الإدرا  التفصيليالإدرا   -4
نتفاصيل اليوم الآخر نوما أمرت به من تفاصيل الشرائع، الناس  لا يعلمه،

 يعلمه ل من تفصيل أسماء الله وصفاته لاسج ما أخبرت به الرُّ  كما أنَّ ،نبعقولهم
ا  يدر  إدراكً فالعقل ،ن(2)«كل ذلنوا يعلمون بعقولهم جمج وإن كا،نالناس بعقولهم

فهو ،ناتلكنه لا يدر  تفاصيل الجزئي،نوالنافع والضار،نا الحسن والقبيحكليا 
هذا  فا أو عدلًا لكن كون هذا الفعل المعين ظلمً ن؛سن العدل مجملًا يدر  حج 

نا  ه كما أنَّ ،ن من خلال الشرعلا يدركه إلاَّ  إذ؛نمما يعجز العقل عن إدراكه
ا يحتار العقل مم تهبعض الأفعال تشتمل على مصلحة الترجيح بينهما ومفسد

مفسدة ن،وقد يكون الفعل مصلحة لفرد،ن عن طريق الشريعةفلا يكون إلاَّ ،نفيه
لكن ن؛وقد يكون ظاهر الفعل مفسدة،نوالعقل لا يدر  تفاصيل ذلك،نلآخر

نيتضمن مصلحة لا يعلمها العقل نذلكفتأتي الشريعة ببيان ، الأنبياء »ـــــ ف،
فهم ،ننهولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلا،نوا بما تعجز العقول عن معرفتهؤ جا

                                  
(، مسألة تقديم العقل على النقل، وجعل العقل هو 0/80الانتصار لأصحاب الحديث ) (0)

سن حنفي لح ،: التراث والتجديد الأصل، والنقل تبع لا تزال مستمرة في الواقع المعاصر، ينظر
 (.021 -009ص)

 .ن(0/041)،نالرسالة التدمرية (2)
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ن.(0)«لبمحارات العقول لا بمحالات العقو يخبرون 
 لأنَّ ؛ن(2)لسج فالعقول البشرية عاجزة عن معرفة تفصيل ما جاءت به الرُّ 

،نالفه قطلا يخ ا موافق للرسول العقل الصريح دائمً »فـــــ ،نلها قدرتها وحدها
نالميزان مع الكتاب فإنَّ  نوالله أنزل الكتاب بالحق والميزان، د تقصر لكن ق؛

عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته 
نوحاروا فيه  وسلامه صلوات الله -لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه فالرسل ،

بيل الهدى فهذا س،نحارات العقول لا تخبر بمحالات العقولتخبر بم - عليهم
ولون عليه ة ويعنَّ والسُّ  ينالدِّنالذي يعتمد عليه أرباب »فـــــ ،ن(4)«مة والعلنَّ والسُّ 

ن:نأصلان
ولا ،نملتهاا يلزمنا الإيمان بجأمورً  ينالدِّنفي  يعلم ويعتقد أنَّ  أنَّ :ننأحدهما

وأن ،نيهوسبيلنا أن ننتهي إلَّ ما حد لنا ف،نيصح وصولنا إلَّ تفصيل حقائقها
تهى إذا ان:ننقال بعض العلماء.ننرد الأمر إلَّ ما ورد من التوقيف من أحكامها

 .نوقيف الانتهاء والتفليس إلاَّ ،نوإلَّ ما تفرد به من العلم،نالكلام إلَّ الله
أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده :ننوالأصل الآخر

 .نينالدِّنفي 
ناا عظيمً وقد غلط الناس في هذا غلطً  فجلعوا ما يعجز العقل عن ،

                                  
 .ن(402/ 2)نمجموع الفتاوى (0)
 .ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (2)
 .ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (4)
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 ما يدركه لا يجوز أن يعتقد إلاَّ :ننوقالوا،نينالدِّن في باب الإحاطة به مستحيلًا 
 .نالعقل

ف وتفويض ن حقه التوقيما لا يدركه العقل فمِ  أنَّ :ننةنَّ وإنما قول أهل السُّ 
ان العقول عرض على ميز ولا نقول إنه يج ،نفيهوتر  الخوض ،نعلمه إلَّ الله 
ن.(0)«لذا مذهب من يبني دينه على المعقو فه،نرح طج وإلاَّ ،نبلفإن استقام قج 

  .االفرق بين محارات العقول ومحالاته:  اثانيً 
ن:ننهام،نمن أوجه عدة ايجب التفريق بين محارات العقول ومحالاته

نمن جهة الاستحالة والإمكانن-1  ممكنة عقلًا  العقولحارات فم؛
لذا لا يصح ن؛فهي لا تتناقض معه،نلكن العقل يحتار فيها،نويمكن حصولها

 من المحارات اوغيره،نوعذاب النار،نةونعيم الجنَّ ،نكالإسراء والمعراج،نانفيها أبدً 
 .نويجوز وقوعها،نالتي يحتار العقل فيها عقلًا  ةمكنالم

،نادً لا يمكن حصوله أبو ،نمما يستحيل عقلًا العقول فهي الات ا محأمَّ 
فهذا ن،أو وقوع الكذب من الأنبياء،نالجزء أكبر من الكل مثلًا  كالقول بأنَّ 

ن.ولا يمكن حصوله أبدًا،نمستحيل عقلًا 
فمحارات العقول هي القضايا التي يحار ؛نمن جهة القبول والردن-2

نالعقل في تصورها نلكنه لا يملك ما يوجب ردها أو رفضها، ا حائرً  فيقف،
قل مثبت إذ الن؛نوهذا التوقف والتردد لا يبيح رد النقل كما هو ظاهر،نامترددً 

ن.والواجب تقديم المثبت على المتوقف،نوالعقل متوقف

                                  
 .ن(67/ 2)ندرء التعارض (0)
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لأنه يخالف ن؛ا محالات العقول فهي ما يجزم العقل بنفيه واستحالتهأمَّ 
خص حي يوجد ش:ننيقالكأن ،نكالقول باجتماع النقيضين،نالضرورة العقلية

ن.(0)مباشرة يله العقلفهذا يح،نفي الوقت نفسه وميت
ل أن يستحينفإذا أخبرت الشريعة بأمر؛نمن جهة إخبار الشريعةن-3

 لكن يمكن أن تخبر بما يخالفن؛يجيء على خلاف المستحيلات العقلية
 عله الله ا لما جفالمستحيل العادي هو ما يقع مخالفً ،نالمستحيلات العادية
،نمثلًا  چ كشأن إخبار الوحي بآيات الأنبياء،نوقوانينفي الطبيعة من سنن 

ن.فهذه من محارات العقول،نوبعض ما يخالف أحوال الدنيا من أحوال أخروية
ن،ا المستحيل العقلي فهو الأمور الممتنعة لذاتها كاجتماع النقيضينأمَّ 

ن.كأن توجد سيارة واقفة ومتحركة في اللحظة نفسها
صريح  بما يخالف فالأنبياء لم تأتِ »؛ناءمن جهة ما أتت به الأنبين-4

عقل فما جاءت به الرسل مع ال،نوإنما جاءت بما لا يدركه العقل،نالعقل البتة
سم يشهد بجملته وق،نقسم شهد به العقل والفطرة؛نثلاثة أقسام لا رابع لها البتة

قسم الرابع وهو ا الوأمَّ ،نوقسم ليس في العقل قوة إدراكه،نولا يهتدى لتفصيله
منه وإن ظن   بريئون چ فالرسل،نما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه

ل يكون بعض ما جاءت به الرس عين للعلم والمعرفة أنَّ ال المدَّ كثير من الجهَّ 
نا لجهله بما جاءت بهمن هذا القسم فهذا إمَّ  و ا لجهله بحكم العقل أوإمَّ ،

                                  
 .ن(3/492الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ):ننينظر (0)
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ن.(0)«الهم
،نغير ولا تتبدلالعقلية لا تت لمستحيلاتفا،نالتغيير والتبديلمن جهة ن-5

ن فلو قال قائل» نإنه يعلم بالكشف والذوق والمشاهدة:  أو بالأخبار عن،
اجب الو  وأنَّ ،نالواحد ليس نصف الاثنين أو غير ذلك أنَّ ،نچالأنبياء 

الوجود   وأنَّ ن،المخلوق يماثل الخالق في الحقيقة وأنَّ ،نلذاته يكون ممتنعًا لذاته
ك ونحو ذل،نكله ممكن الوجود ليس في الوجود وجود واجب ولا وجود قديم

ى أنه يعلم عن ادَّ فمَ ،نمن القضايا التي يعلم العقل وجوبها وامتناعها وإمكانَّا
ا كانت ما ينافي هذ چبالكشف والبصر أو بالسماع والخبر عن الأنبياء 

ن.(2)«ةعوى باطلهذه الدَّ 
يمكن أن ا المحارات العقلية فأمَّ ،ن تقبل التخلفالمحالات العقلية لان-6
كن نفيه مثل علم الله لا يم،نفإثبات صفات الكمال الإلهي لله ،نتتخلف
إثباتها  والنوم لا يمكن نةكالسِّن وصفات النقص عن الله ،نأبدًا عن الله 

فلا يمكن أن تُتمع صفات ،ن(4)فالمحال عقلًا لا يتخلف أبدًا،نأبدًا لله 
ذا ما لم تخبر وه،نفهذا مما يحيله العقل،نالكمال مع صفات النقص في حق الله

ن.چ كآيات الأنبياء،نا المحارات العقلية فيمكن أن تتخلفأمَّ ،نبه الرسل

                                  
ة الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميبيان تلبيس :ن وينظرن(،256)صنلابن القيمن،تحفة المولود (0)

 .ن(462/ 2)
 .ن(462/ 2) ، لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2)
 .ن(407)صنلأحمد المصرين،الفرق بين حكم العقل وحكم العادة:ن ينظر (4)
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ل كه وما يعلم العقا در إلذا يجب التفريق بين ما يقصر العقل عن 
بين محارات و،ناءهانتفما يعلم العقل بين ما لا يعلم العقل ثبوته و و ،ناستحالته

وهو ن؛قد يخبرون بمحارات العقول چالرسل  فإنَّ ،نالعقول ومحالات العقول
يعلم العقل  وهو ما؛نولا يخبرون بمحالات العقول،نما تعجز العقول عن معرفته

ن.(0)استحالته نن
h 

ن  

                                  
 .ن(462/ 2بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (0)



28 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 
ن:نالمبحث الثاني

 هامحالاتالتطبيق العقدي لمحارات العقول و

 
 

عقول لا ل أخبرت بمحارات السج التطبيقات العقدية لقاعدة الرُّ إنَّ بيان 
وضبطها ،نعدةلف لهذه القالبيان استخدام السَّ ؛نفي بابه بمحالات العقول مهم  

لى واستثمار هذه القاعدة للرد ع،نبما يبرهن على اتساق دلالة العقل والنقل
قائم على منهجهم الوفق ،نولبيان استخدام المتكلمين لهذه القاعدة،نالمخالف

 .نإمكان التعارض بين العقل والنقل
ومما لاحظته حيال استقراء هذه القاعدة أنَّا حيال الاستعمال قد لا 

ن.ستعمل بمعناها وبمفهومهالكنها تج ن؛اعليها نصا  صُّ نَ يجـ 
وفي هذا المبحث سأذكر بعض التطبيقات التي وقفت عليها لهذه 

ن.القاعدة
 .لفسَّ لدى ال االعقدي لمحالات العقول ومحاراتهالتطبيق :  لًا أوَّ 

ها ينبني على ودور العقل في،نبنى على الأمور الغيبيةالعقيدة الإسلامية تج 
ن: أساسين

هو يعلم ف،نيستقل بها لم بها من خلال الوحي لكن دون أنالع:ننلالأوَّ 
ن. عالم الشهادةفيا على الاشترا  الذهني مع ما يوافقه ا مبنيا  عاما ا معنوياا بها علمً 

نه إإذ ؛ناوهذا لا سبيل إليه مطلقً ن،إدرا  تفاصيلها وكيفياتها:ن الثاني
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ن.عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمه اا ذاتيا قصورً  قاصرٌ 
،نل التفصيلباب الغيبيات على سبيفي ومع كون العقل لا يستقل بالعلم 

نعه كما يمنع يمفإنه لا يحيل ذلك ولا ؛ن عن إدرا  كيفية جميع الغيبياتفضلًا 
ارتفاعهما  أو،ناجتماع النقيضين في محل واحد : مثل،نالمستحيلات العقلية

بل يقف من هذه النصوص الغيبية الخبرية موقف التسليم إذا صح ،ناعنه معً 
ولم ن،ل جاءت بما يعجز العقل عن دركهسج والرُّ »:ن يقول ابن تيمية ،نالنقل
الرسول لا يجوز عليه أن  فإنَّ »:نناوقال أيضً ،ن(0)«هبما يعلم بالعقل امتناع تأتِ 

كن يخبر بما تعجز لن؛ولا يخبر بما تحيله العقول وتنفيه،نا من الحقيخالف شيئً 
ن.(2)«للا بمحالات العقو ،نالعقول عن معرفته فيخبر بمحارات العقول

؛ننلف على مفهوم هذه القاعدة ابن تيميةوقد حكى إجماع السَّ 
 فإنَّم متفقون على،نة المسلمينوقول سائر أئمَّ ،ن(4)هذا قوله»:ن حيث يقول

قولهم ولو أدركوه بع،نلا تدركه كل الناس بعقولهم ما جاء به الرسول  أنَّ 
عدم الإدرا  الكلي للعقول هو مما يحير العقل  فإنَّ ،ن(3)«لغنوا عن الرسو لاست
ن.ويجوزه

،نالقول بهاة من جه،نوفيما يلي سأبين التطبيقات العقدية لهذه القاعدة
ن.ومن جهة استثمارها في الرد

                                  
 .ن(449/ 4)نمجموع الفتاوى (0)
 .ن(5/297)ندرء تعارض العقل والنقل (2)
 .نيقصد الإمام أحمد بن حنبل  (4)
 .ن(5/297)ندرء تعارض العقل والنقل (3)
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 (لفول عند السَّالتطبيق العقدي لمحارات العق)

 ى نفاةل للرد علس  القول بمحارات العقول فيما أخبرت به الر   -1
 .الصفات
ت الرسل لا يخبرون بمحال العقول وإن أخبروا بمحارا ا أنَّ ونحن نعلم قطعً »
ولا يستقل  وإن أخبروا بما يحار فيه العقلفلا يخبرون بما يحيله العقل ؛نالعقول
ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر والحكمة والمعاد وأعطاها ؛نبمعرفته

ن.(0)«دل فسادها وثبوت نقيضها ولله الحمحقها من النظر العقلي علم بالعق
 .الإلهيةصفات كمال الالقول بمحارات العقول في   -2
ه القاعدة حيال رده على دعوى أنه ليس أشار ابن تيمية إلَّ هذ وقد

وغناه التام ن،وحكمته  ا كمال كرم اللهمبينً ،نمن الكرم الإلهي عقوبة العصاة
 سلمينقول جمهور الم:ن الرابع»:ن يقول ،نوهذا مما يحير العقول،نعن خلقه

 ل يخلق ما يشاء ويختار وهو على كل شيءٍ الذين يقولون إنه كريم جواد عد
وما ن،وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها،نيفعل ما يفعل لحكمةوأنه ،نقدير

يخلقه من الآلام والعقوبات يخلقه لحكمةٍ له في ذلك لا تحصل تلك الحكمة 
 كنةلقوة والموغاية ا،نفهو على غاية الجود والكرم في إرادته،نبدون ذلك المخلوق

فوجود أحد ؛ننافيهما يلَ لوازمه وتر  عْ الشيء يقتضي فِ  لكنَّ فِعْلَ ،نفي قدرته
ل حينئذ فقو و .نووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم،نالضدين يستلزم تر  الآخر

لين ول الأوَّ ا على قأمَّ ،نصاة باطلٌ على كل قولٍ القائل ليس من الكرم عقوبة الع

                                  
 .(4/841)، لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (0)
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،نيض ذلك ممتنعنق ا على قول الطائفة الثانية والثالثة فإنَّ وأمَّ ،نفكل ممكن كرمٌ 
كمةٍ ا على قول الرابعة فلأنَّ ذلك مخلوق لحوأمَّ ،نلا ينافي الكرم وتر  الممتنع
لق لفاتت تلك الحكمة التي يستحق الربُّ أن،ن بهلا تحصل إلاَّ  مد  فلو لم يخج يحج

 وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه.نبالجود والكرم لأجلها ويوصف
د منا فإنه وهذا بخلاف الواح،ن بهاالتامُّ إلاَّ  من العقوبات التي لا يحصل الكرم
نفس  حظض كمةٍ في ذلك ولا لرحمةٍ ولا لمحقد يجعاقِب من أساء إليه لا لح

مد  مالذي قد يكون مذمومًا أو لا يكون محمودًا والله تعالَّ لا يفعل إلاَّ  ا يحج
أفضل  عمن أساء إليه كان انَّا إذا عفوالواحد م.نعليه فله الحمد على كل الحال

ركه أكمل والله تعالَّ لا يفعل شيئًا يكون ت،نجره ومنزلته عند اللهله وأعظم لأ
ماله من ك  فإنَّ ،نمنه ا يفعله فهو الأكمل الذي لا أكملله في حقه بل كل م

 من وهو غير مفتقرٍ في ذلك إلَّ غيره لامتناع افتقاره إلَّ غيره بوجهٍ ،نلوازم ذاته
نالوجوه ف على غيره كان كماله لا يق وإذا كان كماله من لوازم ذاته وهو،

نالقِدَمِ  تنعواجب الحصول مم ن،المستحق لغاية المدح وكمال الثناء وهو .
صي ثناءً عليه وقد بجسط ن،بل هو كما أثنى على نفسه،نوأفضل العباد لا يحج

ه المقامات الشريفة التي هي من محارات العقول في غير هذا الكلام على هذ
جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل الشريعة »فـــــ ،ن(0)«عالموض

ملت عليها والمصالح التي اشت مِ كَ ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحِ 

                                  
 (.92)صوما صنفه في آداب الطريق ،نالرد على الشاذلي في حزبيه (0)
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ن.(0)«مفعال في ذواته والله أعلالأ
 .وفي أفعال الله، القول بمحارات العقول في حدوث العالم -3

م الله والكلام في كلا،نالكلام في حدوث العالم»:ن  يقول ابن تيمية
نوأفعاله ن(2)«لفي هذين الأصلين من محارات العقو والكلام ، فإن نفرت »،

 مِ دَ ت القِ كثبو ،نالمحارات وتوهمت أنه من المحالات ضيمان ببعالنفس من الإ
ن...ن،أو ثبوت الحكمة في العذاب وخلق أهله،ن بالتصديقالذي لا نعرفه إلاَّ 

ل بد من لزوم المحارة في العقول على ك نه لاأ:ن ومن أنفع ما يدفع الحيرة به
دفع كلها وبالإسلام تن،نسلام أقل المحارات من جميع الملل الكفريةوالإ،نتقدير

ورة وانظر إلَّ هذا العالم المحسوس بالضر ،نوتخرج العقول من الظلمات إلَّ النور
،نمِ دَ لقِ ا لأنه لا يخلو بالضرورة من الحدوث أو؛نتُد المحارة العقلية لازمة لوجوده

نمن محارات العقول مج دَ فالقِ  والحدوث من غير محدث من محاراتها بل من ،
،ننعالممكن البعيد أقرب من الممت لأنَّ ؛نفالمحارات أقرب من المحالات،نمحالاتها

ون صورة الك:ن وإلَّ هذا أشار من قال،نسلام الإولا ثالث لهذين الأمرين إلاَّ 
فإن كانت ؛نأخطأ في تسمية المحارة محالًا  لكنه،نوهي حق في الحقيقة...ن محال

،نلمحارة حقا فافإن كان هذا اللزوم حقا ،نالمحارة لازمة للإسلام فهي لما عداه ألزم
نوالحق لا يستوحش منه  فالباطل حقيق لا يستوحش من وإن كان باطلًا ،

                                  
العواصم :ن وينظرن،(010/ 2) ، لابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (0)

 .ن(407/ 7)نالوزير لابنن،ة أبي القاسمنَّ والقواصم في الذب عن سج 
 .ن(299/ 0ة )نَّ منهاج السُّ  (2)
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ثبت ن لم يفمَ ؟!نلأنه لا شيء حقيقة فكيف الخوف من لا شيء؛نخشيته
ب أثبت ومن لم يثبت له أسماءه الحسنى بلا سب،نابت العالم قديمً ا أثالرب قديمً 

أثبت  ومن لم يثبت الرب بكماله بلا سبب،نللعالم بلا سبب ةحكام العجيبالأ
القرآن قبل يمان بالبرهان و ومن لم يقبل الإ،نالعالم بأحكامه وعجائبه بلا سبب

ن.(0)«نقرآن ولا برهاالكفر بلا 
 . تفصيل الكلام في صفات اللهالقول بمحارات العقول في  -4
صيل أعني تف،نوهذا من محارات العقول بإقرار العقول وشهادة المنقول»

من ف،نما جهلنا من ذلك عن علم الله ا نفيوأمَّ ،نالكلام في ذات الله 
نالمحالات في العقول نبين المحارات والمحالات وفرقٌ ، ،نبالمحارات دُّ مع ير فالسَّ ،

نوالعقل يقبل الإيمان بها جملةً  نويَكِلُّ عنها، ،نالله  ويكِلج تفصيلها إلَّ،
ن.(2)«لولا يجوزها العق،نلا يرَدِج بها السمع،نوالمحالات
 .القول بمحارات العقول في القدر -5
الكجلَّ مقدورٌ، والمقدور واجب الوقوع عقلًا وسمعًا، ولا  وسِرُّ المسألة أنَّ »

،نرات العقولوإنما محا؟نولا ما الفائدة في فعله؟نوقع لمَِ نيجسأل عن واجب الوقوع
 .نبل المحال فيها عدم وقوعه لو صح فرض ذلك وتقديره

،ن لو فرضنا وقوع الأمور على خلاف علم الرب أناَّ  هويوُضِّح

                                  
الوزير ن لابعلى الخلق في رد الخلافات إلَّ المذهب الحق من أصول التوحيد، إيثار الحق  (0)

 (.62)ص
 .ن(5/87العواصم والقواصم ) (2)
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ال لكان هذا محالًا فيه باعتبار إبط،نوقضائه الماضي،نوخلاف قدره السابق
الًا فيجب ألاَّ ،نالمعلوم ،نغموضولا موضع دِقَّة و ،ن يكون نقيضه محارةً ولا محج

نيرةوإشكال وح نإذ يمتنع أن يتصف النقيضان معًا بذلك؛ الجواب  وتحقيق.
ا يهالأفعال إن كانت ف أنَّ ،ن-نأفضل الصلاة والسلام -النبوي على صاحبه 

جميع  فإنَّ ن،تعينَّ وقوعها بالقدر،نوإن لم يكن فيها فائدةٌ ،نبطل السؤال،نفائدة
ائنات مما كلفهم وتعلَّق بجميع الك،نالله تعالَّ قد سبق علم المسلمين يعلمون أنَّ 

ينفكُّون  ثم هم لان،وعلموا أنه يستحيل تغيرُّ علم الله تعالَّ،نميُكلِّفهنومما لم
نودينهم عن العمل في أمور دنياهم  كلون ويشربون ويزرعونفكما أنَّم يأ،

أنه لا مع علمهم بسبق العلم بذلك و  المضارِّنفي طلب المنافع ودفع  ويسعون
نيتغيرَّ  فكذلك مع علمهم بذلك يسعون في أعمال الآخرة على حسب ،

 ممن ينفي من كثيرٍ فلذلك ترى كثيراً ممن يؤمن بالقدر أحسن عملًا ،نالمقادير
ن.(0)«كالقدر وعكس ذل

 (لفول عند السَّالتطبيق العقدي لمحالات العق)

لاف وهذا بخ، ولا يمكن أن تكون كاذبة، الأدلة الشرعية صادقة -1
الأدلة الشرعية  وأنَّ ، عت التعارض بين الأدلةالأدلة البدعية المحدثة التي ادَّ 

 .وهذا من أقبح أنواع الكذب التي يحيله العقل، مخالفة للأدلة العقلية
؛ناكذب يجوز أن يكون متعلقه واقعً :ننأحدهما:ن الكذب نوعان فإنَّ »

ذب ك:ن والثاني،نأو ولد له ولم يكن ذلك ،أو تزوج ،مات فلان:ن كمن يقول

                                  
 .ن(476/ 6العواصم والقواصم ) (0)
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فكيف ،نلكذبي اوهذا أقبح نوعَ ،نوهو ما يحيله العقل؛نلا يجوز أن يقع متعلقه
 ييجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه أقبح نوعَ 

ن.(0)«!؟الكذب
 .الاستحالة العقلية في عبادة غير الله  -2
،نهفإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيد»

عقول والفطر ويمتنع في ال،نوهذا يستحيل أن يشرعه لعباده،نوظن به ظن السوء
:ننيقول ،ن(2)«حقر في العقول السليمة فوق كل قبيوقبحه مست،نجوازه

لو كان في  : أي» [22]سورة الأنبياء:ن{ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
بل ،نأربابن: ولم يقل،نالسموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا

حيل وهذا يدل على أنه من الممتنع المست،نوالإله هو المعبود المألوه؛نآلهة:ن قال
لفسدت  سواهو كان معه معبود وإنه ل،نا أن يشرع الله عبادة غيره أبدً عقلًا 
لم يرد  هفقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وأن،نوات والأرضالسم

وأنه من ن،عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاقبالنهي 
 ،فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود،نالمحال أن يشرعه الله قط

ساد العالم محال أن يشرع لعباده ما فيه فوفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره و 
ن.(4)«كه عن ذلبل هو المنزَّ ،نوهلاكه

                                  
 .ن(0458/ 3الصواعق ) (0)
 ن(.049الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، لابن القيم )ص (2)
 .ن(2/00لابن القيم )ن،مفتاح دار السعادة (4)
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 .ولد    الاستحالة العقلية في أن يكون لله -3
ن ن قال كما ]سورة ن{گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}:

 .[80الزخرف:
 .الاستحالة العقلية في شك النبي  -4

 .[93]سورة يونس:ن{ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ن قال كمان
 ي تعليق شيءٍ تقتضالتي الشرطية  «إن»ففي الآيتين السابقتين وردت 

نعلى شيءٍ  نولا تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه، حيل المست ذلك منبل ،
ن.(0)عقلًا 

 . ن يعلم كعلم اللهوجود م   الاستحالة العقلية في -5
ن ن قال كما ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }:
ن.(2)[00]سورة الشورى:

 .چ العقلية لكذب الأنبياءالاستحالة  -6
 .ن(4)لكمال صدقهم وأخلاقهموذلكن

 . المتكلمين لدى االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اثانيً 
التطبيق العقدي لهذه القاعدة عند المتكلمين قائم على منهجهم  إنَّ 
نقل إذا وتقديم العقل على ال،نعي إمكان التعارض بين العقل والنقلالذي يدَّ 

                                  
ن(6/015لأبي حيان )ن،البحر المحيط في التفسير (0) ن وينظر، أضواء البيان في إيضاح القرآن :

 .ن(5/524)نللشنقيطين،بالقرآن
 (. 79ص)نلعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخن،البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية (2)
 .(416/ 0)لابن القيم ن،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (4)
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ا إذا  أمَّ ن،فالنقل لا بد أن يتفق مع ما يجوزونه عقلًا ،نتعارضا لأنه هو الأساس
 قكم الله تعالَّوفَّ  -اعلموا »ن،نحيثنقالوان:لويؤوَّ ،نكان مما تحيله عقولهم فيرد

،نعًاولا يسوغ تقدير إدراكه سم،نأصول العقائد تنقسم إلَّ ما يدر  عقلًا  أنَّ  -
ن.عقلًا وإلَّ ما يجوز إدراكه سمعًا و ،نر إدراكه عقلًا ولا يتقدَّ ،نوإلَّ ما يدر  سمعًا

واثق بعقله أن  ،نيبالدِّن  بعدها على كل معتنٍ فيتعينَّ ،نفإذا ثبتت هذه المقدمة
،نلعقلفإن صادفه غير مستحيل في ا.نينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية

لها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصو ،نوكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها
ثبت الأدلة وإن لم ت.ن القطع بهفما هذا سبيله فلا وجه إلاَّ ،نولا في تأويلها

بتت أصولها وث،نولم يكن مضمونَّا مستحيلًا في العقل،نالسمعية بطرق قاطعة
لكن المتدين و ،نفلا سبيل إلَّ القطع،نولكن طريق التأويل يجول فيها،نقطعًا

.نن قاطعًاثبوته وإن لم يكيغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على 
الشرع  فهو مردود قطعًا بأنَّ ،نوإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا العقل

ن.(0)«عيتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطولا ،نلا يخالف العقل
لدى  اورد بعض التطبيقات لمحارات العقول ومحالاتهسأج وفيما يأتي 

 :نالمتكلمين

                                  
(، وينظر : أصول 461-458الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني )ص (0)

-042(، والاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي )ص02، لعبد القاهر البغدادي )صالدِّين
044 .) 
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 (لعقول عند المتكلميناالتطبيق العقدي لمحارات )

ما يخوضونه من جدال هو من محارات  دعوى المتكلمين بأنَّ  -1
ن.العقول
ولا ن،كو  والحيرة والبدعةفيها الش ضالخوض في أمور يستلزم الخو »

لف السَّ و  چيقتصر في الانتصار للحق على أساليب القرآن والأنبياء 
نالح الص ير من لما أشار إليه كثطريقة بتلك ال قوإنما كره الانتصار للح،
نا خوض في محارات العقولمن أنَّنقي علم الكلاممحق ض في غواموبحث ،

ننونتلتبس العلوم فيها بالظ يها أقدام ف مسالك تزلُّ  راتمتوعِّنوسير في ،
ن.(0)«مالحلو 

 . القول بمحارات العقول في كمال الله -2
فالعبد ،نإليه هتدِ ي  فيه ولمن أله في الشيء إذا تحيرَّ مَ :ن التفسير الخامس»

فإن أنكر ،نكل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه  لأنَّ ؛نإذا تفكر فيه تحير
لمحتاج بدون وحصول ا،نكل ما سواه فهو محتاج  لأنَّ ؛نالعقل وجوده كذبته نفسه

إنه هو   : يضبطه الحس والخيال وقال وإن أشار إلَّ شيءٍ ،نالمحتاج إليه محال
ة كل ما يضبطه الحس والخيال فأمارات الحدوث ظاهر   لأنَّ ؛نكذبته نفسه أيضًا

لعجز  أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بافي يد العقل إلاَّ  فلم يبقَ ،نفيه
هذا موقف  ولا شك أنَّ ،نفههنا العجز عن در  الإدرا  إدرا ،نعن الإدرا 

                                  
العلماء  وعليه حواشٍ لجماعة من ، لابن الوزيرة أبي القاسم نَّ الروض الباسم في الذب عن سج  (0)

 .ن(043/ 3وينظر )،ن(2/26منهم الأمير الصنعاني )
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 فهذه أبحاث»،ن(0)«هقول فيه وتضطرب الألباب في حواشيعجيب تتحير الع
ة العقول  بسبب حير وما هي إلاَّ ،نغامضة في حقيقة التقدم والأولية والأزلية
لشيء إذا العقل إنما يعرف ا فإنَّ ،نالبشرية في نور جلال ماهية الأزلية والأولية

والمحاط ،نبه اووقف عليه فذا  يصير محاطً ،نوكل ما استحضره العقل،نأحاط به
كونه   فهو سبحانه ظاهر باطن في،نوالأزلية تكون خارجة عنه،نايكون متناهيً 

نلًا أوَّ  نهاعلينم نمتقدِّند العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلَّ موجِ  لأنَّ ؛ فكونه ،
 ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة،ن أظهر من كل ظاهر من هذه الجهةلًا تعالَّ أوَّ 
كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود عقلك   لأنَّ ؛نلية عجزتتلك الأوَّ 

 لًا عالَّ أوَّ فكونه ت،نافتكون الأولية خارجة عنَّ ،ناكون متناهيً ومحاط علمك في
ونه فهذا هو البحث عن ك،نإذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من كل باطن

ن.(2)«لًا تعالَّ أوَّ 
 .القول بمحارات العقول في مسألة حدوث الأجسام -3
لب الغاولهذا كان ن؛ن هذه المسألة من محارات العقولو المتكلم عدَّ  إذ

ن.(4)على أتباعهم الشك والارتياب
 .الكريم القول بمحارات العقول في القرآن -4

فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو »:   يقول ابن تيمية
                                  

 .ن(0/036لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي )ن،مفاتيح الغيب (0)
 .ن(339/ 29مفاتيح الغيب ) (2)
 .ن(306/ 02ومجموع الفتاوى )،ن(557/ 6) لابن تيميةن،الفتاوى الكبرى (4)
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 ڤ}ن:نتعالَّ  على سبيل التبلي  كقولهإلاَّ ؛نالقرآن إلَّ غير الله بوجه من الوجوه

قد خاطبنا به بواسطة الرسول   والله ، [31]سورة الحاقة:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ
وقد بسطت الكلام في هذه المواضع التي هي محارات العقول التي .نمكما تقدَّ 

ن.(0)«ها الخلائق في الموضع الذي يليق باضطربت فيه
 .القول بمحارات العقول في صفة العلو -5

على نفسه من اللوازم ما اعترف معه بالحيرة في  (2)أورد الشهرستاني
حيث ن،نَّاية الإقدام حيال مناظرته للقائلين بالعلو والمباينة والصفات الفعلية

ن يقول قول وتصور الأخص من محارات ونفس المسألة من محارات الع»:
ن.(4)«لالعقو 

 .القول بمحارات العقول في الصفات الفعلية -6
وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر »:   يقول ابن تيمية

ة مع والبصر والكلام في تعدد الصفالصفات؛ كالعلم والقدرة والإرادة والسَّ 
ة كلية أو إثبات صف،نالنوع دون الأعيان مِ دَ أو قِ نا وحدوثها،هَ مِ دَ واتحادها وقِ 

يل أو غير ذلك مما ق،نعمومية متناولة الأعيان مع تُدد كل معين من الأعيان

                                  
 ن(.057لابن تيمية )صالرسالة الكيلانية،  (0)
الإقدام في  ونَّاية،نله الملل والنحل،نمن المتكلمين الأشاعرة،نمحمد بن عبد الكريم بن أحمدنهو (2)

:ننينظرن.ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة،نولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة.نعلم الكلام
 .(6/029)،نالوهاب بن تقي الدين السبكي عبدلن،طبقات الشافعية الكبرى

 .ن(036/ 2درء تعارض العقل والنقل ):ننوينظرن(،66)صننَّاية الإقدام (4)
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نهذه مواضع مشكلة في هذا الباب فإنَّ  نوهي من محارات العقول، ذا وله؛
  يهدي من يشاء إلَّوالله،نارهمظَّ اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونج 

هذا الأصل هو الأصل الذي تصادمت  فإنَّ »:ن ويقول،ن(0)«مصراط مستقي
هو الكلام و ،نة الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهمفيه أئمَّ 
حدوث  ويدخل في ذلك الكلام في،نفي أفعال الله وكلامه مِ دَ ث والقِ و في الحد
ت والكلام في هذين الأصلين من محارا،نوالكلام في كلام الله وأفعاله،نالعالم

ق الذي العالم كانوا في غاية البعد عن الح مِ دَ فالفلاسفة القائلون بقِ ؛نالعقول
ألزموا أهل  ولكنهمن؛المعقول وصحيح المنقولجاءت به الرسل الموافق لصريح 

و على نفي أ،نالكلام الذين وافقوهم على نفي قيام الأفعال والصفات بذاته
نقيام الأفعال بذاته بلوازم قولهم فظهر بذلك من تناقض أهل الكلام ما ،

ة ف والأئمَّ لاستطال به عليهم هؤلاء الملحدون وذمهم به علماء المؤمنين من السَّ 
وكان كلامهم من الكلام الذي ذمهم به السلف لما فيه من الخطأ ،نعهموأتبا

والضلال الذي خالفوا به الحق في مسائلهم ودلائلهم فبقوا فيه مذبذبين 
عداء الملة ولا قهروا أ،نبما جاءت به الرسل على وجههقوانصدِّنينُنمتناقضين لم

ه الرسل ولم بوسبب ذلك أنَّم لم يحققوا ما أخبرت ،نبالحق الصريح المعقول
يعلموه ولم يؤمنوا به ولا حققوا موجبات العقول فنقصوا في علمهم بالسمعيات 

الكفار  فوافقوا في بعض ما قالوا ،والعقليات وإن كان لهم منهما نصيب كبير
ننالذين قالوا ]سورة ن{ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}:

                                  
 .ن(02/060مجموع الفتاوى ) (0)
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،نفة للشرعبدعة مخال عوا من الكلام في صفات الله وأفعاله ما هووفرَّ ،ن[01الملك:
نوكل بدعة ضلالة ن،وكل ضلالة فهي مخالفة للعقل كما هي مخالفة للشرع،

ن،والذي نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على ما جاءت به الرسل
لا ا من طوائف المسلمين يخطئ في كثير من دلائله ومسائله فكثيرً   ولا ريب أنَّ 

 ال تعالَّ الحق قبل الواجب أن لا يقال إلاَّ ،نايسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقً 
ن ]سورة ن{ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ }:

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملة أو رد باطل ، [069الأعراف:
قم دليله على وإن لم يست ،اتفقوا على أنه باطل نصر بالطريق الذي يفيد ذلك

طريقة مؤلفة كيف يمكن إثباته بف هم،طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة بين
وائف ن توافق طائفة من طإتلك الطائفة  فإنَّ  ؟!من قولها وقول طائفة أخرى

ل وكذلك أن توافق المعقو ،نالمسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام
 والقول كلما كان أفسد في،نالصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية

ن،ت بالحقوالرسل إنما أخبر ،نالحق لا يتناقض فإنَّ ،نالشرع كان أفسد في العقل
نوالله فطر عباده على معرفة الحق  بتغيير عثت بتكميل الفطرة لاوالرسل بج ،

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}:ن الفطرة قال تعالَّ

فأخبر أنه سيريهم ، [52]سورة فصلت:ن{ئە ئە ئا ئا ى ى ې
ق فتتطابق القرآن الذي أخبر به عباده ح لأنَّ ؛نالآيات الأفقية والنفسية المبينة

الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية ويتصادق موجب الشرع المنقول 
من  ةلف والأئمَّ ث الذي ذمه السَّ لكن أهل الكلام المحدَ  ،والنظر المعقول

ا في أخرين ابتدعو ة من المتنَّ الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلَّ السُّ 
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 فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق به كتاب ا ودليلًا أصول دينهم حكمً 
فكان ،نةنَّ واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها في كتاب ولا سج ،نةنَّ ولا سج 

لوه ونقلوه عن أهل الملل والدليل عليه كلاهما بدعة في الشرع القول الذي أصَّ 
ذا هو ه أتباعهم يظنون أنَّ  ة مع أنَّ نَّ لا أصل لواحد منهما في كتاب ولا سج 

وقابلتهم ن،فكانوا في مخالفة المعقول بمنزلتهم في مخالفة المنقول ،دين المسلمين
الملاحدة المتفلسفة الذين هم أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول وما 

بعينه  م شيءٍ دَ ذكرناه هنا هو مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله وامتناع قِ 
 غييرويمكن التن،الله يفيد المطلوب على كل تقدير من التقديرات مِ دَ العالم بقِ  من

نوتأليفه على وجوه من التأليفات ،عنه بأنواع من العبارات المادة إذا   نَّ فإ؛
ن الصور وهي في ذلك يظهر كانت مادة صحيحة أمكن تصويرها بأنواع مِ 

أنَّا صحيحة بخلاف الأدلة المغالطية التي قد ركبت على وجه معين بألفا  
،نطؤهاترتيبها وألفاظها ونقلت من صورة إلَّ صورة ظهر خنيِّّنغنُمعينة فإنَّا متى 

فالأولَّ كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل من صورة إلَّ صورة لم يتغير جوهره 
ن،المغشوش فإنه إذا غير من صورة ظهر أنه مغشوش اوأمَّ ،نبل يتبين أنه ذهب

كل ما سوى   وأنَّ ،نوهذه الأدلة المذكورة دالة على حدوث كل ما سوى الله
ة أئمَّ  بدوام نوع الفعل كما يقوله : سواء قيل،نالله حادث كائن بعد أن لم يكن

ينه ولكن من لم يقل بذلك يظهر ب،نأو لم يقل،نة الفلاسفةأهل الحديث وأئمَّ 
وبين طوائف أهل الملل وغيرها من النزاع والخصومات والمكابرات ما أغنى الله 
عنه من لم يشركه في ذلك أو تتكافأ عنده الأدلة ويبقى في أنواع من الحيرة 

:ننلَّ له الحق قال تعاوالشك والاضطراب قد عافى الله منها من هداه وبينَّ 
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ن.(0)[204]سورة البقرة:ن{ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ
القول بمحارات العقول لدى المتكلمين في مسألة الجوهر  -7

 .(2)الفرد
التي هي  ارهذه المواضع من دقيق مسائل النظَّ »:  يقول ابن تيمية 

من تكلم  ذلك. وأكثرمحارات العقول التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في 
،نوال الناسذلك مجموع أق أنَّ  ويظن،ن قولين أو ثلاثة أو أربعةفيها لا يعرف إلاَّ 

الجوهر الفرد  ومسألة...ن، ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها
كأبي ن؛ولهذا صار كثير من أعيانَّم يصل فيها إلَّ الوقف والحيرة،نمن هذا وهذا

وهذا »،ن(4)«موغيرهن،وأبي عبد الله الرازي،نوأبي المعالي الجويني،نالحسين البصري
انبين هذه المسألة متعارضة من الج المصنف قد صرح في أشرف كتبه عنده أنَّ 

                                  
 ن.(0/200تيمية )،نلابننة النبويةنَّ منهاج السُّ  (0)
القسمة، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو الشيء الذي هو الجزء الذي لا يقبل :ننالجوهر الفرد (2)

بحسه، ولا يتميز منه جانب عن جانب. وهو ما يعرف اليوم بالذرة. ينظر في  لم يدركه أحد
 (.75(، والتعريفات، للجرجاني )ص094تعريفه : معيار العلم، للغزالي )ص

ن(263-0/264)نتيمية لابنن،شرح الأصفهانية (4) ننوينظر، ،ن(0/51)نبيان تلبيس الجهمية:
 .ن(0199/ 2( كلام المحقق )5والنبوات الهامش )
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وهو لما أقام أدلته على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعاد 
لتي ا المعارضات اأمَّ :ننقال في الجواب،نثم ذكر المعارضات،نوزعم أنَّا قاطعة
 فإنَّ ن، نميل إلَّ التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلةذكروها فاعلم أناَّ 

ه المسألة من هذ أنَّ  «التلخيص في أصول الفقه»إمام الحرمين صرح في كتاب 
وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف فيها فنحن ،نمحارات العقول

ن.(0)«حاجة بنا إلَّ الجواب عما ذكروه أيضًا نختار التوقف فإذًا لا
 (ول عند المتكلمينالتطبيق العقدي لمحالات العق)

عملية الاستدلال العقدي التي استقل فيها العقل البشري وحده عند  إنَّ 
ة د عندهم إيراد بعض الأدلة العقلية على المسائل العقديولَّ ،نبعض المتكلمين

فكلما ،نعيلأنَّا مما يحيله العقل كدليل شر ،نولا تطبيقها،نالتي لا يمكن تصورها
ابتعدت واستقلت عملية الاستدلال العقدي عن المنهج الشرعي أتت بأدلة 

وكسب ،ن(3)وأحوال أبي هاشم،ن(4)امطفرة النظَّ  (2)ومن ذلك،نومسائل بدعية
ن: وسأورد التطبيق للمحالات العقلية من خلالها،نالأشعري

                                  
 .ن(042/ 3( )213/ 4بيان تلبيس الجهمية ) (0)
 .ن(0/237)نةنَّ منهاج السُّ :ن ينظرن(2)
 ن(.39)صنعتزلةطبقات الم:ن ينظر،نار المعتزلةام من كبار نظَّ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظَّ  (4)
.نار المعتزلةظَّ نمن كبار ،نعبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب البصري،نأبو هاشم هو (3)

 ن(.93)ص طبقات المعتزلة:ننينظر



46 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

 .امظَّ طفرة الن -1
الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلَّ المكان  أنَّ هي دعواه »و

ومن ن،الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر
ن.(0)«رل ومعادًا في العاشغير أن يصير معدومًا في الأوَّ 

ن.ائيأحوال أبي هاشم الجبَّ  -2
ا من هذا قال ففرارً ،نأنكر الصفات الإلهية لأنَّا في إثباتها تعدد القدماء

ديمة ولا ولا ق،نوليست معدومة،نوالتي وصفها بأنَّا ليست موجودة،نبالأحوال
هل أحوال الباري غيره أم هي :ننوعندما سئل،نولا معلومة ولا مجهولة،نمحدثة
الصفاتية  أنكرت على مَ لِ فَ :ن فقالوا له،نفأجاب بأنَّا لا هي هو ولا غيره؟نهو

 .(2)؟!إنَّا لا هي هو ولا غيره:ننالأزل في قولهم في صفات الله 
 .كسب الأشعري -3

،نل كسب للعبدالفع إنَّ :ن يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراً ويقول»فهو 
هذا الكسب  وعدُّوا،ن(4)«رثير لقدرة العبد في إيجاد المقدو لا تأ:ن لكنه يقول

وله قدرة ن،العبد فاعل لفعله حقيقة» لأنَّ ؛نالذي أثبته الأشعري غير معقول
 ذلك من بائع وغيروقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والط،نواختيار

ن.(3)«بالشروط والأسبا
                                  

 (.023)صنالفرق بين الفرق (0)
 (.082)صالفرق بين الفرق  (2)
 .ن(4/019)نةنَّ منهاج السُّ  (4)
 (.4/019) المصدر السابق (3)
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 .التسلسل في الحوادث المستقبلية -4
ل  ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقب أنَّ  يرى الجهم»

لمعتزلة وافقه شيخ ا فوأبو الهذيل العلاَّ ،نكما هو ممتنع عنده عليه في الماضي
هذا يقتضي فناء الحركات لكونَّا متعاقبة  نَّ إ : لكن قال؛نعلى هذا الأصل

وا في سكون ة والنار حتى يصير بفناء حركات أهل الجنَّ  : فقال،نءٍ ا بعد شيشيئً 
وزعمت فرقة ممن وافقهم على امتناع ،ندائم لا يقدر أحد منهم على حركة

بقاء لكن لما جاء السمع ب،نا القول مقتضى العقلهذ أنَّ و  ،حوادث لا نَّاية لها
 العقل لا ا فيما كان ممتنعً  هؤلاء لم يعلموا أنَّ  وكأنَّ ،نة والنار قلنا بذلكالجنَّ 

نيجيء في الشرع بوقوعه  إذ يستحيل عليه أن يخبر بوجود ما هو ممتنع في؛
بالثاني لا  يءفالسمع يج،نوكأنَّم لم يفرقوا بين محالات العقول ومجازاتها،نالعقل
يء بما دراكه ولا يستقل به ولا يجإفالسمع يجيء بما يعجز العقل عن ،نبالأول

ن.(0)«هحالتإلا يعلم العقل 
 .التطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاتها لدى الصوفية:  ثالثاً

معلومات تستقل العقول بإدراكها كالعلم بوجود :ن المعلومات على قسمين»
ه وما وما يجب ل،نونسب نعوت الكمال والجمال إليه الحق سبحانه وتوحيده

وما يجوز أن يكون منه في خلقه كل ذلك يفتقر إلَّ خبر لا ،نيستحيل عليه
وقسم آخر لا تستقل العقول بإدراكه وهو وقوع ما يجوز أن يكون منه .نمخبر

،ن الصادق بالخبرفهذا القسم مغيب عن العقول فلا تدركه إلاَّ ،نأو عدم وقوعه

                                  
 (.235)ص لابن القيمن،حادي الأرواحن(0)
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وهو ، [4]سورة البقرة:ن{ٺ ٺ ڀ}ن: فهو قوله،نقت بهورد عليها صدَّ  فإذا
نلًا ما وقع به الإخبار من الله مجملًا ومفصَّ  مثل ما لا عين رأت ولا أذن ،

نسمعت نولا خطر على قلب بشر، ن ومثل قوله،  ٹ ٹ ٿ ٿ}:

وما ،ن[68]سورة الرحمن:ن{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}و،ن[72]سورة الرحمن: {ٹ
ه وهو ما وقفت في،نأيضًا ما هو من محارات العقولومن الغيب .نأشبه ذلك

وقد يمكن أن يكون ذلك رؤية ،نفلم تحكم عليه بوجوب ولا جواز ولا إحالة
نالله  نفإذا قررها الخبر الصدق تعيين الحكم، وأن ذلك من قبيل ،

ن.ن(0)«الممكنات
ا فإنَّ،نالرؤية ثابتة بلا شك ذوقاً ونقلًا لا عقلًا » وفي إثبات رؤية الله 

 ولا يقطع بها عليها بحكم من أحكامها،نومما يوقف عندها،نمن محارات العقول
إذ ليس للأنبياء ولا لأهل الله علم بالله يكون عن فكر قد طهرهم الله ؛نالثلاثة

 .ن(2)«بل لهم فتوح المكاشفة بالحق،نعن ذلك
 .لدى الشيعة التطبيق العقدي لمحالات العقول:  رابعًا

عل وجود حقائق مخالفة تخفى على العقل وتُ احتمال»يرى بعض الشيعة 
ن: ويصفهم ابن تيمية بقوله،ن(4)«اواردً  امن المحالات أمرً  ينيةالدِّنمعرفة الحقيقة 

                                  
 الدِّيننلمحيين،عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن تفسير سورة البقرة (0)

 .(54-52)صنمحمد بن علي ابن عربي
 .(040/ 4)نمحمد بن علي بن عربي الدِّيننلمحيين،الفتوحات المكية (2)
 ن(.64)صنليوسف البحرانين،الدرر النجفية (4)



49 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

تصديق وال،نوفرط الجهل،نوالتكذيب بالحق،نيوجد فيهم الكذب الذي إنَّ »
لا يوجد  ولاتهوالتعلق بالمج،نوالغلو في اتباع الأهواء،نوقلة العقل،نبالمحالات

 .ن(0)«ىمثله في طائفة أخر 
غلاة  لرد علىفي ا االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اخامسً 

ن.الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد
 إنَّ ن: ويقولون،نالنصارى إنما كفروا لأجل التخصيص إنَّ :ن(2)ويقولون»

كذلك عندهم و ،نكما قالوه في المسيح لم يكفروا  النصارى لو قالوا في كل شيءٍ 
اد الأصنام إنما ضلوا لأنَّم عبدوا بعض الأعيان التي هي مظاهر الحق دون عبَّ 

،نقمظهر الح كل شيءٍ   لأنَّ  والعارف المكمل عندهم يعبد كل شيءٍ ،نبعض
نوهؤلاء متناقضون كتناقض النصارى ن،وهم يخالفون صريح العقل والشرع،

قولون بالجمع وي،نف يحصل فيه ما يناقض صريح العقل والشرععون الكشويدَّ 
بين  وأمثال ذلك من محالات العقول ولا يفرقون،نبين النقيضين وبين الضدين

الذين  - صلوات الله عليهم -الأنبياء  فإنَّ ،نمحالات العقول ومجازات العقول
لعقل  ا هم أعظم درجة من الأولياء لا يخبرون الناس بما يمتنع ويستحيل في

نكالجمع بين النقيضين والضدين عن  وإنما يخبرونَّم بما تمتنع عقول الناس،
الاستقلال بمعرفته فيكون العقل فيه جائزاً فيخبرونَّم بمجازات العقول لا 

ن أمعن وكل م،نويأتون على ما يقولون بالآيات البينات،نبمحالات العقول

                                  
 .ن(345/ 4)نةنَّ منهاج السُّ  (0)
 .نالقائلين بالحلول والاتحاد المطلق:ن أي (2)
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،نوا به في قلبهؤ  وعظم قدر ما جاوا به ازداد بصيرة ويقينًا وإيماناً ؤ النظر فيما جا
ورأى ،نرح به صدرهوانش،نوتنورت به بصيرته،نوتمت به معرفته،نوكمل به عقله

 ڑ ڑ}ن:نبنور هداهم ما في من خالفهم من الظلمات كما قال تعالَّ

وهؤلاء يخبرون الناس ، [49]سورة الأنعام:ن{ گگ ک ک ک ک
نبلا برهانبمحالات العقول ويريدون أن يصدقوهم في ذلك  ون أنَّم عويدَّ ،

بن  م أعظم مما خاطب به موسىالله تعالَّ يخاطبه وأنَّ ،نأفضل من الأنبياء
وا بما ؤ والأنبياء جا،نأعظم من الأولياء چالأنبياء  ومعلوم أنَّ »،ن(0)«نعمرا

فهم يخبرون بمحارات ن،تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه
 محالات العقول عون أنَّ بمحالات العقول وهؤلاء الملاحدة يدَّ العقول لا 

عقول ما خالف صريح الم وأنَّ ،نالجمع بين النقيضين صحيح وأنَّ ،نصحيحة
ولا ريب أنَّم أصحاب خيال وأوهام يتخيلون في .نوصحيح المنقول صحيح

يالاتهم وإنما هي خن،ا يتخيلونَّا ويتوهمونَّا فيظنونَّا ثابتة في الخارجنفوسهم أمورً 
ن.ن(2)«هما لا حقيقة لوالخيال الباطل يتصور فيه 

لرد على في ا االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اسادسً 
 .النصارى
 .الرد على دعوى النصارى القائلين بالاتحاد -1
وبالجملة فأي مثل ضربوه للاتحاد كان حجة عليهم وظهر به فساد »

                                  
 .ن(66)صنتيمية لابنن،عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله:ننتحقيق القول في مسألة (0)
 .ن(0/82لابن تيمية )ن،ومجموعة الرسائل والمسائل،ن(402/ 2مجموع الفتاوى ) (2)
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كان الجواب من ؛نيعقل بل هو فوق العقول هذا أمر لا:ننوإن قالوا،نقولهم
وبين ن،أنه يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه : أحدهما:ننوجهين

 : والثانين،من محالات العقول : فالأول.نما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته
 كاذب ا الأول فلا يقوله إلاَّ وأمَّ ،نوالرسل يخبرون بالثاني،نمن محارات العقول

الجسم الواحد يكون أبيض أسود  إنَّ  : جاز أن يقول هذا لجاز أن يقال ولو
نفي حال واحدة نوإنه بعينه يكون في مكانين،  الشيء الواحد يكون وإنَّ ،

قول و .نوأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه،نا في حال واحدةا معدومً موجودً 
،نصورهت النصارى مما يعلم بصريح العقل أنه باطل ليس هو مما يعجز عن

وأنه نكحها ن،المسيح امرأة الله وزوجتهنمِّنأنُيوضح هذا أنه لو قال قائل في مريم 
 المسيح ولده ولادة عقلية لم يكن هذا القول إنَّ  : كما يقولون،ناا عقليا نكاحً 

وهم يكفرون ن،أفسد في العقل من قولهم في المسيح كما قد بسطناه في موضعه
ن.(0)«هعلى فسادقول ذلك ويحتجون بالعقل من ي

تحاد الرد على دعوى النصارى في أن التثليث والحلول والا -2
 .صاروا إليه من جهة الشرع

 التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة الشرع عون أنَّ وهم يدَّ »
لكتب ا وزعموا أنَّ ،نوهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقل

عقلية فسروه  اثم تكلفوا لما ظنوه مدلول الكتاب طريقً ،نالإلهية نطقت بذلك
ون في التثليث ؤ ولهذا نجد النصارى لا يلج،نا في العقلا ظنوه جائزً بها تفسيرً 

                                  
 .ن(3/492)، لابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0)
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ثليث وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن الت،ن إلَّ الشرع والكتبوالاتحاد إلاَّ 
له الله في قلوب ا جعوم ،فطرة الله التي فطر الناس عليها فإنَّ ،نوالاتحاد والحلول

ا يدفع ذلك يا ا طبيعا عقليا الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونَّا ناموسً 
ذلك  وأنَّ ن،الكتب الإلهية جاءت بذلك ولكن يزعمون أنَّ ،نوينفيه وينفر عنه
 هذا الكلام من طور وراء طور العقل فينقلونه لظنهم أنَّ  وأنَّ ،نأمر يفوق العقل

تب العقول دلت عليه مع أنه ليس في الك برت به لا لأنَّ الكتب الإلهية أخ
إن  -بل فيها ما يدل على نقيضه كما سنذكره ،نالإلهية ما يدل على ذلك

وبين ،نعولا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتن،ن- شاء الله تعالَّ
الرسل أخبرت  وأنَّ ن،ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يحكم فيه بنفي ولا إثبات

الات العقول فلم يفرقوا بين مح،نبالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول
وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ،نومحارات العقول

ناا شريكً ولدً  ننقال ،  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

]سورة ن{ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ
ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المشبهون لهم من وقد ، [41التوبة:

 المنتسبين إلَّ الإسلام الذين يقولون نحو قولهم من الغلو في الأنبياء وأهل البيت
نوالمشايخ وغيرهم عي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين  ومن يدَّ ،

ت  يكدعوى النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل الب
لإلهية في وكدعوى بعض الإسماعيلية ا،نعي إلهية عليكالنصيرية ونحوهم ممن يدَّ 

الحاكم وغيره من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلَّ محمد بن إسماعيل 
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ن و المعروف اودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إمَّ ،نبن جعفر
من جنس  لهم أقوالًا  من أهله فإنَّ ا من يظن به الصلاح وليس وإمَّ  ،بالصلاح

وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ،نوبعضها شر من أقوال النصارى،نأقوال النصارى
ويقول ن،هذا أمر فوق العقل:ننببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى

ندنا في ثبت ع:ننبعضهم ما كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول
دع ن: ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم،نقلالكشف ما يناقض صريح الن

عون وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متب..ن.ن،العقل والنقل أو اخرج من العقل والنقل
ذ  باتخاوما ابتدعوه مما لم يأذن به الله ،لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول

ن.(0)«تالبدع عبادات واستحلال المحرما
القائلين بخلاص البشرية من خطيئة الرد على دعوى النصارى  -3

 . آدم بصلب المسيح
والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنَّم بدلوا معاني التوراة والإنجيل »

،نسيح ولا غيرهبه الم ا لم يأتِ والزبور وغيرهم من نبوات الأنبياء وابتدعوا شرعً 
غيرهم كانوا و  جميع بني آدم من الأنبياء والرسل ولا يقول عاقل مثل زعمهم أنَّ 

أنَّم و ،نأباهم آدم أكل من الشجرة في الجحيم في حبس الشيطان لأجل أنَّ 
 هذا الكلام لو نقله ناقل عن فإنَّ ،نإنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح

عندهم  فكيف وهذا الكلام ليس منقولًا  ،بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم
ا من ثيرً ك  قوله حجة لازمة فإنَّ  عن أحد من الأنبياء وإنما ينقلونه عمن ليس

                                  
 .ن(085/ 4الجواب الصحيح ) (0)
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قله فإذا قطعنا بكذب من ين،ندينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء
برون الناس يخ چالأنبياء  وذلك أنَّ ،نعن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله عنهم

حيرات بم بما تقصر عقولهم عن معرفته لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع فيخبرونَّم
ن.(0)«للات العقو العقول لا محا

دعوى اختلاف  في االتطبيق العقدي لمحارات العقول ومحالاته:  اعً ساب
 .التوراة
ن شيخنا يقول وسمعتج » بين بعض  (2)وقع النزاع في هذه المسألة:
فاختار هذا المذهب ووهن غيره فأنكر عليه فأحضر لهم خمسة عشر ،نالفضلاء

ن،التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها أنَّ :ننومن حجة هؤلاء،ن بهنقلًا 
ن الممتنع أن وم،ن الله تعالَّولا يعلم عدد نسخها إلاَّ ،ن وماالًا وانتشرت جنوباً 

 يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في
 يله العقلوهذا مما يح،ن مبدلة مغيرة والتغيير على منهاج واحدالأرض نسخة إلاَّ 
:ن على اليهود بها امحتجا  وقد قال الله تعالَّ لنبيه :ن قالوا.نويشهد ببطلانه

ن.(4)«[94]سورة آل عمران:ن{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }
ن  

                                  
 .ن(305/ 2الجواب الصحيح ) (0)
م التبديل أ ؟هل هي مبدلة:ن فصل وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم:ن أي (2)

 .ن؟والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل
 .ن(453)ص ، لابن القيمإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (4)
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 : المبحث الثالث

 هاالاتآثار استخدام محارات العقول ومح

 
 

 بمحارات العقول لا تثار لاستخدام قاعدة الرسل أخبر إنَّ معرفة الآ
نفي بابه بمحالات العقول مهم    ومما لاحظته في أثر هذه القاعدة على من،

ة من أدلة فمحارات العقول ناتُ،نطبقها أنَّا تختلف باختلاف منهج التطبيق
ا منهم أنَّا ظنا ؛نتةبها المسائل العقدية الثاب االمتكلمين العقلية التي أحدثوها لينفو 

وقياس الشاهد ن،حقيقتها شبه كدليل الحدوث والتركيب وهي في،نأدلة عقلية
نعلى الغائب نوغيرها، فهي لا تتفق مع الأصول الكلية والضرورية للدلالة ،

وهذا هو الفارق الذي لا بد من الإشارة إليه بين محارات العقول عند ،نالعقلية
فمحارات العقول عند السلف ناتُة ،نومحارات العقول عند الخلف،نلفالسَّ 
ن،وعدم إدراكه لتفاصيل الكليات،نعن حد العقل -نت كما سبق أن بيَّ -

هو يطرد في ف،نلا يتعارض مع الدليل السمعي،نفالدليل العقلي دليل شرعي
نولا يختلف عليه اثنان،نالمسائل  ولعجز العقل البشري عن إدرا  الكليات،

 الشريعة التي وإثباتها كما وردت في،نمع تسليمه التام لها،نوتفاصيلها يحار فيها
قول وهذا بخلاف محارات الع،نفتزيده هذه الحيرة إيماناً ،نجاء بها الرسول 
ما ليس بدليل  وجعل،ن تنتج عن الشك والنفي لما هو ثابتتيعند المتكلمين ال

ن.دليلًا 
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أثر القاعدة تابع لمنهج الاستدلال على المسائل  فمما يلاحظ هنا أنَّ 
القاعدة في  جمل آثار هذهويمكن أن أج ،نلذا يتباين الأثر عند التطبيق؛نالعقدية
ن: الآتي

اء به  عن التسليم لما جالقول بمحارات العقول لا ينتج إلاَّ :  لًا أوَّ 
 .ينالدِّ من أمور  الرسول 
وما ن،من ذكر صفات الله ينالدِّننحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر »فـــــ 

،نلوه بينهموتداو ،نوكذلك ما ظهر بين المسلمين،ناعتقاده د الناس به منتعبَّ 
،نمن ذكر عذاب القبر إلَّ أن أسندوه إلَّ رسول الله ،نونقلوه عن سلفهم

نوسؤال منكر ونكير نوالحوض، نوالميزان، نةوالصراط وصفات الجنَّ ، فات وص،
مر إنما ورد الأو ،نأمور لا ندر  حقائقها بعقولنا،نالنار وتخليد الفريقين فيهما

فلله ،نوفهمناهن،وعقلناه،نينالدِّنا من أمور فإذا سمعنا شيئً ،نبقبولها والإيمان بها
لغه وما لم يمكنا إدراكه وفهمه ولم تب،نومنه التوفيق،نالحمد في ذلك والشكر

واكتفينا ،ندرتهربوبيته وق لِ بَ ن قِ هذا مِ  واعتقدنا أنَّ ،نوصدقناه،نعقولنا آمنا به
 ئو ئو}:ننال الله تعالَّ في مثل هذاوق،نفي ذلك بعلمه ومشيئته

]سورة ن{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ
]سورة ن{ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى }:ن وقال تعالَّ،ن[85الإسراء:
وأمرنا ن،ني ديننا على العقلبج :ن ثم نقول لهذا القائل الذي يقول،ن[255البقرة:

بالذي ن؟أخبرنا إذا أتا  أمر من الله يخالف عقلك فبأيهما تأخذ:ن باتباعه
نتعقل نأو بالذي تؤمر، ننفإن قال؟ نبالذي أعقل: نفقد أخطأ، يل وتر  سب،

ا علينا وإنم:ننفقد تر  قوله،نآخذ بالذي جاء من عند الله:ن وإن قال،نالإسلام



57 
 -دراسة عقديَّة  -قاعدة : الرُّسُل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها 

 

،ناوتسليمً  اوما لم نعقله قبلناه استسلامً ،نا وتصديقً أن نقبل ما عقلناه إيماناً 
ن ةنَّ وهذا معنى قول القائل من أهل السُّ   إلاَّ  عبرالإسلام قنطرة لا تج  إنَّ :

 .(0)«مبالتسلي
تولدت الحيرة والشك عند المتكلمين والقول بمحارات ومحالات  في حين

نالعقول كثرة التعنت في النظر تؤدي إلَّ طلب تحصيل الحاصل   نَّ إ»إذ ؛
نية وقد جربنا ذلك وتأثيره في الموسوسين في الطهارة وفي ال،نوالتشكيك فيه

من الأمور الضرورية فإذا صح مرض العقول في الضروريات بسبب  وأمثالهما
التعنت والغلو في تحصيل الحاصل فكيف إذا وقع هذا السبب في محارات 

فة الله بالوسوسة أنه لا طريق له إلَّ معر  ىالعقول ودقائق الكلام وتوهم المبتل
ومن ؟!نيةبر  تلك الدقائق الخفية والقواعد المختلف فيها بين أذكياء الإلاَّ  

أمارة عدم اليقين فيها استمرار الخلاف بعد طول البحث من الأذكياء من 
،نوهكذا علم الكلام عامةً »،ن(2)«مهل الإنصاف ومن علماء أهل الإسلاأ

نه تشتمل على التناقضأدلت نوعامة جهدهم في الاعتذار من ذلك، غاية و ،
سن أحوال فكان أحن،وجضِعَ لرفع المشكلات فاعجب لعلمٍ ،نسؤلهم السلامة منه

هم في ف،نأو دعوى وضوحه بعد غموضه،نأهله إيهام الخلاص منها بعد لزومه
ك علوم وكذل.نوالمستجير من الرَّمضاء بالنار،نذلك كناتش الشوكة بالشوكة

                                  
 ن.(438/ 0)نالأصبهاني لأبي القاسمن،ةنَّ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّ  (0)
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلَّ المذهب الحق من أصول التوحيد، لابن المفضل  (2)

 ن(.07الحسني )ص



58 
                                                       لَّةة الدرراسات العقديَّةمج                                                                                                 

 

ازن بين ما ومن و .ننن النبويةالفلاسفة وسائر من عادى الكتب السماوية والسُّ 
،نسوانجلت عنه الحناد،نعنه الوساوسجاؤوا به وما جاءت به الرسل زالت 

نولا بد من وقوع العقول في المواقف والمحارات ا لم وتسليم العقول لوقوع م،
كم بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل لى  وجود القديم سبحانه ع : يحج

.نثأو حدوثه من غير محد،نوقِدَم العالم على كلام الكافرين،نكلام المسلمين
طائل في ولا تحظى ب،نمحارةٍ لا تهتدي العقول إلَّ طريقها فإذا كان لا بد من

مع ما ن،فالتسليم لمن تميَّز بجنس المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة،نتحقيقها
كثيرة والقرائن ال،نمن الصفات الحميدة چاشتملت عليه أحوال الأنبياء 

نالمفيدة نمع تأملها للعلم الضروري، أ طأنَّم المخصوصون بالعصمة من الخ،
نوالزلل في العلم والعمل ن،وأنَّم منزهون من تخبُّط النُّظَّار ورجمهم بالظنون،

ذلك ولم  في ومن شكَّ .نووقوعهم في هذا التعارض الشديد،نوتخيلهم للأقيسة
،ن يحققفليوغل حتى،نفلم يجد ما ذكرتج ،نومن جرب القليل،نيصدق فليجرب
فهو ،نائر الفرق والفلاسفةبكلام س ولم يدرِ ،ن كلام طائفةٍ ومن لم يعرف إلاَّ 
إلَّ غاية مطالبهم التي إذا »،ن(0)«موما عنده علم ما الكلا،نيجـعَدُّ من العوام
ن.(2)«عوصلوا إلَّ ما يحيله العقل والسم انتهى جمعهم

: محارات العقول ناتجة عن الاشتغال بعلوم الأثر، والاهتمام  ثانيًا
بصحة النقل، وعدم التمييز في الاحتجاج بين متواتره وآحاده في مسائل 

                                  
 .ن(407/ 7العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) (0)
 .ن(431/ 0الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) (2)
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 .الاعتقاد
لكمال  دِّثفالمح»عيها المتكلمون، وهذا بخلاف محارات العقول التي يدَّ 

ويَكِلج ،نيؤمن بهاف،نرٌ ها كجفْ النبوية يعلم ضروراتها التي جحد معرفته بالأحوال
 ا التزمه رسولومستبعداتها م،نويلتزم من محارات العقول،نالمشتبهات إلَّ الله 

علم النقل ه عن الاشتغال بوالمتكلم لبعد.نمن الكفر فيسلم،نوجاء به،ن الله
ثم اعتقد ،نقل من العفاعتقده علمًا ضرورياا ،نيمكن الاستبعاد العقلي معه بمار 

،نله وقته بالنظرغوش،نلأجل تقصيره في البحث؛نآحادًا ينالدِّنالمعلوم ضرورةً من 
نخطرٍ  في أعظمفيقع بذلك من الكفر أو الإثم  بعين  هومعرفة هذا وتأمل،

نللاشتغال بعلم الأثر المرجِّحاتالإنصاف هو من أعظم  مر مدة الع فإنَّ ،
السلف  علم إنَّ :ننومن ثمَّ قيل،نلَّ من جمع الإمامتين في العِلْمَيْن وقَ ،نقصيرة
ن.(0)«موالله سبحانه أعل،نأسلم

: القول بمحارات العقول يؤدي إلى تعظيم الدليل الشرعي،  ثالثاً
وهذا ما يجعله في عملية الاستدلال العقدي منتجًا من جهة إفادته للعلم 

 .واليقين
ين كلام الله ورسوله لا يستفاد منه يق  عي أنَّ دعوى المدَّ »وهذا بخلاف 

أو حيث ن،عيه حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقهأن يدَّ  اإمَّ ،نولا علم
الشرع عند  ما جاء به فإنَّ ،نأو حيث لا يعارضه ولا يوافقه،نيعارضه في زعمه

ن:نهؤلاء ثلاثة أقسام

                                  
 .ن(07/ 3العواصم والقواصم ) (0)
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 .ما يخالف ظاهره صريح العقل:ننأحدها
 .ما يوافق العقل:ن والثاني
ن.(0)«هلا يحيله العقل ولا يقتضي ما:ن والثالث

: عدم التمييز بين ما يحيله العقل، وما يحتار فيه، ناتج عن  رابعًا
الجهل المركب في عملية الاستدلال العقدي، فهو مكون من إمكان 

 .التعارض بين العقل والنقل، وتقديم الدليل العقلي مطلقًا
ه على العقل يجب تقديم الذين زعموا من قاصري العقل والسمع أنَّ »فــــ ـ 

السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا 
ست  وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح ولي،نمعقولًا  ما ليس بمعقولٍ 

وإما ن،أو من جهلهم بالسمع إما لنسبتهم إلَّ الرسول ما لم يرده بقوله،نكذلك
فهذه ،نل  بالعقول وبين ما تدر  استحالته بالعقو لعدم تفريقهم بين ما لا يدر 

ن:نأربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل
 .كون القضية ليست من قضايا العقول:ننأحدها
 .سمع ليس من السمع الصحيح المقبولكون ذلك ال:ن الثاني
 .عدم فهم مراد المتكلم به:ننالثالث
ن.(2)«هلا يدرك يحيله العقل وماعدم التمييز بين ما :ننالرابع

                                  
 .ن(679/ 2الصواعق ) (0)
 .ن(359/ 2الصواعق ) (2)
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المسائل التي تحتار فيها العقول تؤدي إلى التوقف المبني :  اخامسً 
 .على اليقين
نعملية الاستدلال تراتبية لأنَّ  يل أنَّا بنيت على تعظيم الدل : أي؛
نالشرعي نوعدم إمكان التعارض بين الأدلة الشرعية، وهذا بخلاف عملية ،

انية التعارض وإمك،نالتي بنيت على الدليل العقلي الاستدلال عند المتكلمين
 هذا إبطال»ـــ فــ،ن لأنه عقليإلاَّ  وتقديم الدليل العقلي لا لشيءٍ ،نبين الأدلة

واستغناءٌ ببعض ن،بعض النظر ببعضه في مواضع القطع ببطلان طرائق المتكلمين
النظر  قف عنواستغناءٌ بالو ،نالنظر عن بعض في مواضع في الوقف في طرائقهم

ير وتعارض السمعيات من غ،نومواقفها،نفي مواضع الوقف من محارات العقول
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:ن قال تعالَّ،نمن هذه الأشياء ولا بد،نظهور ترجيح

ن[46]سورة الإسراء:ن{ئۈئې ،نوأهل الكلام يبطلون بعض الأنظار ببعض،
نكالأنظار على الوجوه الفاسدة  فإنَّم يبطلونَّا بالأنظار على الوجوه،

ن.(0)«ءوالوقف في المحارات إجماع العقلا،نالصحيحة
 .: تفاوت العقول البشرية في عملية الاستدلال سادسًا

فـــــ ، فبعض العقول تقصر عن معرفة تفصيل ما جاء به الرسول 
،نالكتاب مع الميزان فإنَّ ،نقط يخالفه لا موافق للرسول  دائمًا الصريح العقل»

نوالميزان بالحق الكتاب أنزل والله  معرفة عن الناس عقول تقصر قد لكن،

                                  
 .ن(93/ 3العواصم والقواصم ) (0)
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 بما لا،نفيه وحاروا معرفته عجزوا عن بما الرسول فيأتيهم،نبه جاء ما تفصيل
 بمحارات تخبر - وسلامه عليهم الله صلوات - فالرسل،نبطلانه بعقولهم يعلمون
ن.(0)«مة والعلنَّ والسُّ  الهدى سبيل فهذا،نالعقول بمحالات لا تخبر،نالعقول

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .ن(53/ 4)نلابننتيميةن،ودرء تعارض العقل،ن(333/ 07)نمجموع الفتاوى (0)
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نالخاتمة
ن

ن
خاتمة  في.نلام على رسول الهدىوالصلاة والسَّ ،نالحمد لله أولًا وآخراً

ن: إليها أبرز النتائج التي توصلتج  ندوِّنأنُهذا البحث يمكنني أن 
حدود و  ،بينت قاعدة الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتهان-1

ن.وإمكانه في الاستدلال العقدي ،العقل ومجالاته
وذلك حسب المنهج  ؛اختلفت التطبيقات العقدية للقاعدةن-2

ن.المستعمل لتطبيق القاعدة
ن.يتباين أثر القاعدة وفق المنهج المطبق لهان-3
ن.منهج السلف انعكس على تطبيق القاعدةن-4
ولا ن،له حدوده المعرفية الكلية المجملة،نالدليل العقلي دليل شرعين-5

ن.يمكن أن يتناقض مع الدليل السمعي
 .نوعالمحالات العقلية غير ممكنة الوق،نالمحارات العقلية ممكنة الوقوعن-6

،نذه القاعدةإليها في رحلتي البحثية مع ه هذه أبرز النتائج التي توصلتج 
،نتطبيقًاو  وصي بالاهتمام بالقواعد العقدية في الدلائل والمسائل بحثاً ودراسةً وأج 

وفي الرد على ن،الإسلامي ومسائلهيننالدِّنواستثمارها في تعزيز اليقين في دلائل 
ن.المخالف
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